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  على تصمیم الصورة السینمائیة التطورات التكنولوجیة في صناعة السینما أثر

The Impact of Technological Evolution on the Design of Cinematic Picture 
  

  جلال محمدمحمد م.د عمرو 
  مدرس بكلیة الإعلام جامعة مصر الدولیة.

 
  :Abstractملخص البحث 

یة رة السینمائینمائي للكثیر من التطویر، والذي كان لھ أثره البالغ على تصمیم الصوتعرضت تقنیات التصویر الس 
ً فѧي الثانیѧة إلѧى  16فتغیرت سرعة الالتقاط للكامیرا من  لفѧیلم الملѧون. ثѧم ظھѧر الفѧیلم النѧاطق. وكѧذلك ا 24إطارا

ً عن تحسینات وخلال عقود مضت جرى باستمرار التطویر للحصول علي جودة صورة و تحكم أفضل. ھذا  فضلا
لم فѧي خامѧѧة الفѧѧیلم نفسѧѧھ، لكѧѧي یعطѧѧي صѧѧورة أوضѧѧح. لكѧن التطѧѧور الاھѧѧم علѧѧي الاطѧѧلاق ھѧѧو دخѧѧول السѧѧینما للعѧѧا

ت ولفافѧات الافѧلام بمعنѧي اختفѧاء البكѧرا الرقمي.فالثورة الرقمیة الھائلة حولت السینما التقلیدیة إلى سینما رقمیѧة،
ن رقمیѧѧة. ویѧدرس البحѧѧث أثѧر ھѧѧذه التطѧورات علѧѧى تطѧور الفكѧѧر لتحѧل بѧѧدلا منھѧا طѧѧرق تصѧویر و وسѧѧائط تخѧزی

ا فѧي أواخѧر مع ظھور التقنیة الرقمیة فѧي عѧالم السѧینموتوصلت الدراسة الى انھ   التصمیمي للصورة السینمائیة.
كرومѧا یѧتم ثمانینیات القرن الماضي، فتحѧت أمѧام مصѧممي الصѧورة السѧینمائیة آفاقѧا رحبѧة للإبѧداع، فباسѧتخدام ال

ً.إض ً میسرا   افة أو حذف ما یشاء المصمم من لقطاتھ. وصار تصویر المشاھد الخیالیة، أمرا
لم مѧن أضافت البرامج الجرافیكیة دمج الصور الحیة بالرسوم المتحركة والمجسمات، وجسѧدت أمѧام المشѧاھد عѧا

صورة م مصمیي الالباب أما حفت رخص تكالیف إنتاج الأفلام بالتقنیة الرقمیة تقدم برامج الجرافیككما ان  الخیال .
ً عѧن مشѧѧكلات الإنتѧѧاج الضѧѧخمة فѧѧي أعѧار كѧѧل مѧѧن المعѧѧدات وا لخامѧѧات السѧینمائیة لینفѧѧذوا أفكѧѧارھم بسѧѧھولة بعیѧѧدا

  المستخدمة، ومعمل المعالجات الكیمیائیة ومشكلات الطبع الفیلمي وتوزیعھ.

  :Keywordsالكلمات الدالة   
Kinemacolor 
Technicolor 

Color film 
Cinemascope 

Digital cinema 
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  :Introductionمقدمة 
  مشكلة البحث :

تلك مقولة صارت ، السینما منظومة من صناعة وتجارة وفن
ویتأثر كل عنصر من عناصر ، مسلمة وحقیقة مستقرة بالأذھان

كما یحتاج كل عنصر من عناصرھا إلى ، نظومة بالآخرالم
ولا یمكن أن تتقدم السینما بشكلھا ، دراسات وبحوث في علومھ

المنظومي بالتقدم العلمي لأحد عناصرھا بمنأى عن التقدم العلمي 
  وتقوم مشكلة البحث في السؤال الرئیس المركب:، لبقیة العناصر

ناعة السینما على الفكر ما ھو أثر التطورات التكنولوجیة في ص
التصمیمي للصورة السینمائیة ؟ وكیف أثرت متطلبات تصمیم 

  الصورة السینمائیة على تقدم التقنیات السینمائیة ؟ 
  :Methodologyمنھج البحث 

اعتمد البحث في مساره على المنھج الوصفي التحلیلي للتطورات 
تاریخي التكنولوجیة لصناعة السینما وفق التسلسل الزمني وال

وكذلك ، وكیف استفاد منھا مصممو الصورة السینمائیة، لظھورھا
دراسة المتطلبات التصمیمیة التي دعت لتطورھا أو ظھور تقنیة 
جدیدة تلبي متطلبات المصمم .وتشبع احتیاجاتھ لیتمكن من الإبداع 
الذي یدفع بالمسار الإنساني كسائر الفنون نحو تحقیق الذات 

  ویسمو بالنفس والمجتمع.، الفردي والمجتمعي
  :Hypothesis فرض البحث

جمیع التطورات التكنولوجیة في صناعة السنما أدت إلى تطویر 
  الفكر التصمیمي للصورة السینمائیة.

  :Objectiveھدف البحث 
یھدف البحث إلى رصد التغیرات التي طرأت على تصمیم الصورة 

ا في تطویر الصورة السینمائیة وفق التغیرات التقنیة للاستفادة منھ
  وفق التقنیات الرقمیة الحدیثة.

 Theoretical Frameworkالإطار النظرى 
  ـ تصمیم الصورة ومیلاد فن السینما  1
  بدایات على الطریق: 1ـ1

 التصویر اختراع خلفیة على للسینما الأولى البدایة انطلقت
 علم لمبادئ الأول المؤسس ھو" الھیثم بن الحسن" كان و الضوئي؛

" الذي یعتبر واضع مبادئ دافنشي لیوناردو" تلاه ثم البصریات
علم البصریات الحدیث، ومن بین أھم أعمالھ في مبادئ البصریاّت 
والغرفة المظلمة، وابتكاره لطریقة عمل الرسوم أو الصور، ثم 
إمكانیة عرضھا بعد ذلك. وكانت ھذه ھي البدایات التي قامت علیھا 

  صناعة آلة التصویر.
ا أول صورة ضوئیة تم تسجیلھا فقد صنعھا "نیبسي" حوالي سنة أم

، وكان یستلزم الصورة الأولى التي صنعھا " نیبسى" ثبات 1823
الموضوع المصور لمدة اكثر من أربع عشرة ساعة، وانخفضت 

على ید  1839ھذه المدة حتى حوالي النصف ساعة في عام 
، ثم في 1840ة ثم وصلت إلى عشرین دقیقة سن، داجیر"   "لویس

ظھرت تقنیة "الكلیشة" (النسخة) التي تمكن في سحب  1851سنة 
 اللقطة زمن ووصلكمیة من الصور الإیجابیة على الورق، 

 Helmutالضوئي المصور مھنة لتظھر ثواني بضع إلى) الثبات(
Gernsheim ,1986. 

وبالمقابل فإن خاصیة الثبات الشبكي والتي لاحظھا القدماء، حیث 
ً، مما یتیح أن ا لصورة التي ترتسم على الشبكیة لا تزول فورا

تحول بقعة مضیئة متحركة في نظرنا إلى خط مضیئ مستمر. 
وھذه الظاھرة تمت دراستھا في القرنین السابع عشر والثامن عشر 

  "نیوتنعلى ید "
2-1  ً   عندما أصبحت السینما واقعا ملموسا

ود إلي حوالي عام البدایة الحقیقیة لمیلاد صناعة السینما تع
  م، وذلك نتیجة الجمع بین ثلاث مخترعات سابقة وھي :1895

 Magicالفانوس السحري  -Visual game(اللعبة البصریة 
Lantern- .(التصویر الفوتوغرافي  

ولقد سجل الإخوان لومییر اختراعھما لأول جھاز لعرض الصور 
ا إجراء أول م إلا أنھ لم یتثني لھم 1895المتحركة في فبرایر عام 

ومنذ ذلك التاریخ والسینما ، عرض إلا في دیسمبر من نفس العام
  أصبحت واقعا ملموسا.

م خرجت السینما نھائیا من حیز التجارب، 1896في أواخر سنة 
وأرسیت قواعد صناعة السینما حتى صار آلاف الناس یؤمون 
قاعات السینما المظلمة، وقد كانت العروض عبارة عن مشاھد من 

  حیاة الیومیة.ال
أما تصمیم الصورة السینمائیة فقد كانت تعتمد على الإضاءة 

أما  المشاھد الداخلیة ، الطبیعیة لضوء النھار في المشاھد الخارجیة
فكانت تصور على خشبة المسرح والكامیرا ثابتة لا تتحرك بینما 
الأشخاص أو الممثلون یدخلون ویخرجون داخل منظور الكامیرا. 

لفھ المشاھدون الذین اعتادوا على رؤیة الممثلین على وھذا ما أ
وحین أراد رواد فن السینما مخاطبة الجماھیر ، خشبة المسرح

باللغة السینمائیة الجدیدة ،فقاموا بتصویر لقطة للقطار عند وصولھ 
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وعند العرض فزع المشاھدون حیث تصوروا ان ، لمحطة القطار
ً علیھم بقاعة العرض. وك انت مدة الأفلام المعروضة القطار قادما

 Wardثم بدأت بعدھا مسیرة التطور(، ) دقیقة14حوالي (
Preston , 1994( .  

ودخول تقنیات جدیدة في صناعة السینما ، مع انتشار آلات العرض
خیال " من عرض أول فیلم للـجورج میلیھتمكن المخرج الفرنسي "

الفیلم بعنوان  م ،وجاء 1902في العام  الخدع السینمائیةأو  العلمي
(رحلة إلى القمر). وقد استفاد میلیة من تجربتھ الغنیة بالمسرح 
المليء بالحیل البصریة وخداعھا والمؤثرات الصوتیة، واستفاد من 
اكتشافاتھ الخاصة في التصویر السینمائي والتصویر الفوتوغرافي، 
واللعب في تركیب الصور وإعطائھا صورة أخرى بمزیج من 

ج فیلم رحلة لیتمكن بعدھا من إخرا، ناء عملیة المونتاجالابتكار أث
إلى القمر، والذي جعل الجمھور یعیش أجواء خیالیة لیس لھا 

-H. Mario Raimondoدقیقة ( 14وجود من الواقع لمدة 
Souto , 2007 (.  

 
  ) إحدى لقطات فیلم رحلة إلى القمر للمخرج "جورج میلیھ"1شكل (

دا لتصمیم الصورة السینمائیة أضاف ھذا الفیلم بعدا جدی
صار فنانو السینما یبدعون ، ،فبعدما أدرك المشاھدون لغة السینما

ولم تعد السینما تسجیلا لواقع حقیقي ، في تصمیم لقطات خیالیة
، بل أصبحت تدوینا بصریا لقصص الخیال العلمي، ملموس

واصطحبوا المشاھد إلى ، وحلقت في عالم من إبداع صناع السینما
  . جورج سادول )لم الخیال والمیتافیزیقا (عا
  السینما وعلاقة الصوت بالصورة . 2
  سینما بلا حوار 1ـ2

م تمكن المخترعون من إدخال الصوت إلى السینما  1918في عام 
وكانت ، بعد إن كانت الأفلام تصور بدون أن یتحدث الممثلون

بق الحوارات الرئیسة بین الممثلین یتم عرضھا مكتوبة. وقد س
، ظھور الصوت ھذه محاولات عدیدة لإدخال الصوت على الفیلم

فقد حاول "إدیسون" أكثر من مرة إضافة الصوت إلى الفیلم، مع 
آلة العرض، لكن ھذه المحاولات لم تحقق النجاح المنشود. كما 

للفیلم،  المصاحبة الموسیقى ظھور الأفلامسبق ظھور الصوت في 
السینمائیون أن إضافة الموسیقى إلى  فبعد تزاید إنتاج الأفلام شعر

ً من الحیویة. ولم یكن الھدف من  الأفلام سوف تعطي مزیدا
استخدام الموسیقى كجزء من الدراما. فقد كانت الموسیقى أثناء 
العرض آنذاك حیث كان المؤلف ومن معھ یعزفون بجانب جمھور 

وا السینما. وكان الأمر متروكا للموسیقیین في أن یؤلفوا وینظم
المقطوعات في الأفلام كما یشاؤون، وأن یضعوھا في المشھد الذي 
یرونھ مناسبا. ومع تطور السینما لم تعد الموسیقى تعزف على 

  الھواء بل صارت مسجلة فیما بعد
بإضافة المؤثرات الصوتیة أما أثر تسجیل الموسیقى مع الفیلم فكان 

ات لتحل بدلا والموسیقي وظھور المونتاج واختفاء تسجیل المسرحی
  . منھا الدراما الروائیة

   عندما نطقت السینما 2ـ2
تم عرض أول فیلم ناطق وھو فیلم (مغني الجاز)  1927في عام 

 AL" ظھر فیھ "آل جولسون Warnerمن إنتاج شركة "وارنر 
jolson وذلك بواسطة جھاز "الفیتافون ،"Vitaphone الذي  "

من الشمع تدار مع یسمح بتسجیل صوت الممثل على أسطوانة 

جھاز العرض السینمائي بطریقة میكانیكیة مطابقة للصورة، وھو 
   ".Hepworth  جھاز یعتمد على اختراع "ھبورث

 
  ) جھاز عرض الفیلم مع الصوت بنظام الفیتافون2شكل (

وقد ساھم ظھور السینما الناطقة في الالتفات إلى الموسیقى 
الحرص على اقتناء الأسلوب والاھتمام بھا أكثر، وذلك یتمثل في 

الموسیقي الملائم لأجواء الحوار، ووضع الموسیقى في الموضع 
  المناسب من الحدث.

أما أثر دخول الصوت على الفیلم السینمائي متزامنا بشكل صحیح 
حیث تمكنت من اقتحام ، أثره البالغ على تصمیم الصور السینمائیة

 ً ولیس ، على المسرح عالم الاستعراض والغناء الذي كان قاصرا
ھذا فقط ھو أثر للتطور التكنولوجي إذ تمكن السینمائیون من تأكید 

، درامیة الأحداث المصورة والاستحواذ على لب المشاھد وحواسھ
ولقطات ، والقلق، فالموسیقى التصویریة للحظات الترقب

صارت تشكل بنایات درامیة ، واللقطات العاطفیة، المطاردات
وكذلك تزامنت إیقاع ، وأكثر تأثیرا في المشاھدین جدیدة أكثر عمقا

تتابع اللقطات واختلاف أحجامھا وإیقاع الحركة مع إیقاع 
 ورسخت السینمائیة اللغة تبلورت وھكذا. التصویریةالموسیقى 

  ).١٩٧٣ ھوملیر، ج لیزلي(  إبداعھا أقدام

 
  ) إحدى لقطات فیلم مغني الجاز أول فیلم سینمائي ناطق3شكل (

  فن المونتاج وتصمیم الصورة .  3-2
أو ھو اختیار و ترتیب و توضیح و . المونتاج ھو فن تحریر الأفلام

في قوالب متجانسة باستخدام المؤثرلت ، ربط عناصر المشھد
تقابلھا ، Montageالمناسبة، و كلمة ( مونتاج ) كلمة فرنسیة 

  بالعربیة كلمة التركیب أو التولیف.
بتصویر المشاھد و عرضھا كما ھي دون تدخل لقد بدأ السینمائیون 

ثم برز دیفید جریفیث فتمت على ، في ترتیب الصور أو المشاھد
یدیھ أنضج محاولات التدخل المتعمد في المشاھد ،وذلك حتي ظھر 

) والذي وضح فیھ بشدة أستخدام 1925فیلم (المدرعة بتومكین 
من اخراج المونتاج و تغییر زوایا الكامیرا و أحجام اللقطات 

سیرغي ایزنشتین. والمونتاج ھو الركیزة الأساسیة لأي مشروع 
تلفزیوني أو سینمائي أو غیرھا من المشارع المصورة ،و ھو الذي 
یعطي للمشھد معنى حسب ترتیب و سیاق خاص.و یمكن تحدید 

  الدور الرئیسي للمونتاج في:
  ـ حذف الأجزاء الزائدة من المقطع.وتصحیح اخطاء التصویر.

  ــ إدخال الخدع والمؤثرات البصریة على المشھد. 
مثل الصور الثابتة و ، ـ إضافة عناصر خارجیة إلى المشھد

  النصوص والأصوات و تغییر المناظر و الخلفیات.



Amr M. Galal 161 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

  
 1925)احدي لقطات فیلم المدرعة بتومكین 4شكل (

  .عندما دخلت الألوان إلى السینما -3
  كلور.من التلوین بالید إلى الكینما 1-3

ً لجمیع المحاولات باختلاف  ً تاریخیا نتناول في ھذا البحث سردا
ولكن نضع أیدینا على أھم التقنیات التي تم بھا إنتاج كم ، نتائجھا

والتي كانت لھا أثرھا الواضح في تصمیم ، كبیر من الأفلام
  الصورة السینمائیة.

ین ظھرت بوادر تكنولوجیا الفیلم الملون في بدایة القرن العشر
وتطورت على مر السنین، شأنھا في ذلك شأن الكثیر من 
الاختراعات السینمائیة وغیر السینمائیة. ولعل تطور تكنولوجیا 
الصوت في السینما یقدم خیر مثل على ذلك. ومنذ الأیام الأولى 
لصناعة السینما بذل المخترعون والسینمائیون محاولات متواصلة 

 , Robyn Conleyمتحركة(للجمع بین الألوان والأفلام ال
2004( .  

كانت أولى المحاولات وأھمھا للمخرج الفرنسي "جورج میلییھ" 
الذي لجأ إلى تلوین بعض أفلامھ في أوائل القرن العشرین برسم 
كل صورة من صور تلك الأفلام بالریشة. وتبعھ بعض المخرجین 
أمثال الأمیركي "د. و. جریفیث" والفرنسي "أبیل جانس" ثم 

وسي "سیرجي ایزنستاین" الذین اشتملت بعض أفلامھم الر
الصامتة على مشاھد بالألوان لإبراز جو أو مزاج معین كاستخدام 
اللون الأزرق للیل والأحمر أوالبرتقالي للمشاھد العاطفیة. وقد 
ساعد على ھذا النمط من التلوین تكنولوجیا تلوین الفضة باللونین 

تم)، إلا أن الألوان بتلك التقنیات في الأزرق أو السیبیا (البني القا
ً من فن  ً أساسیا تلك الأفلام كانت شاملة لكل الصورة ولم تكن جزءا

  تصویر الفیلم، بل جاءت كعامل إضافي.
تعتبر الطریقة  التي اخترعھا الإنجلیزي "جورج سمیث ألبرت" 
في انجلترا ،والتي أطلق علیھا اسم (سینما كلور) محط 

ن في العالم أجمع، وتم استخدامھا تجاریا في یالأنظارالسینمائی
الأمیركي "تشارلز ، على ید م 1914إلى  1908الفترة من 

واحتكرتھا مؤسسة )فیلم تراست) لصناعة  Charles Urbanان" بإیر
  . السینما الأمیركیة

  
  

) كامیر التصویر بتقنیة الكینما 5شكل (
كلور، وجھاز العرض الخاص بھذه 

 التقنیة.

) نموذج من 6(شكل 
صورتین متتابعتین  لتقنیة 

 الكینما كلور 
 32وتقوم فكرة الكینما كلور على مضاعفة سرعة آلة التصویر إلى 

على الفیلم الأبیض والأسود،  16صورة في الثانیة بدلا من 
وتوضع أمام عدسة التصویر قرص دوار یحتوي على مرشحین 

یتم تصویر لقطة  من الجیلاتین باللونین الأخضر والأحمر حیث
وعند العرض تكون سرعة آلة العرض مماثلة لسرعة ، بكل مرشح

التقاط الصور، وكذلك یوجد أمام عدسة جھاز العرض قرصا 
ً مماثلا للمستخدم في التصویر حیث تعرض الصورة  دوارا

، الملتقطة بالمرشح الأخضر من خلال نفس المرشح الأخضر
السرعة المضاعفة تظھر وبتتابع اللقطات الأخضر والأحمر مع 

  الصورة ملونة أمام المشاھد.
ورغم نجاح ھذا الابتكار إلا أن احتكار مؤسسة )فیلم تراست) 

 1908آنذاك لھا حال دون انتشاره. ولكنھ ظل مستخدما منذ عام 
  م.1914حتى عام 

كان لھذه التقنیات السابقة لتلوین الصورة السینمائیة أثره على 
إلا أن ، ت الصورة أكثر جذبا للمشاھدإذ صار، تصمیم الصورة

الحركة السریعة لعرض الفیلم وتتابع الألوان لیتم المزج بینھما 
وبدت ، بإشارات العصب البصري للمشاھد أفقدت الصورة حدتھا

ولكنھا حفزت مصممي الصورة ، حركة الأجسام غیر طبیعیة
مع ، السینمائیة إلى البحث عن أسالیب تقنیة تحقق حدة الصورة

، لتحقیق قیمة اللون في درامیة الأحداث المصورة، طبیعیة الحركة
 David( فألوان كل التقنیات السابقة تبدو مصطنعة وغیر طبیعیة

Samuelson , 1984.(  

  
إحدى لقطات فیلم الخلیج بیننا أول أفلام تقنیة التكنیكلور في  )7شكل (

 1917مرحلتھ الأولى والمنتج عام 
  ر ومراحل تطورھا.تقنیة التكنیكلو 2ـ3

وقد حظیت  1917أسست شركة (تكنیكولور) الأمیركیة في عام 
بدعم جمیع استدیوھات السینما الأمیركیة الكبرى، بعد أن كانت 

قد فقدت نفوذھا، واحتكرت الشركة الجدیدة » فیلم تراست«مؤسسة 
جمیع عملیات التجارب والتصویر بالألوان في الولایات المتحدة. 

 .Richard Wتقنیة التي سمیت باسمھا ( تكنیكلور) واستخدمت ال
Haines, 2003( .  

  
) طریقة التصویر بتقنیة التكنیكلور في مرحلتھ الأولى بتقسیم 8شكل (

  الشعاع الضوئي باستخدام المنشور
المرحلة الأولى وتعتبر ، مرت تقنیة التكنیكلور بثلاثة مراحل

ً لطریقة الكینما كلور عاض عن القرص حیث أنھ است، تطویرا
الدوار لكامیرا التصویر وجھاز العرض بمنشور یقوم بخلق 
مسارین للشعاع الضوئي القادم من عدسة التصویر ووضع مرشحا 
ضوئیا لكلا السمارین الأول باللون الأحمر والثاني باللون 

یتم تعریض الفیلم الحساس لكلا المسارین في نفس ، الأخضر
لقطة في الثانیة بینما یتم  16 التوقیت مما جعل سرعة التصویر

، لقطة في الثانیة 16إطار بنفس سرعة التصویر  32تسجیل 
ویكون شكل الفیلم بعد معالجتھ الكیمیائیة مماثلا لشكل الفیلم 
المصور بطریقة الكینما كلور. عند عرض الفیلم یستخدم جھاز 

حیث تعرض كل عدسة إطارا من ، عرض یحتوي على عدستین
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م وفي نفس الوقت ومن خلال نفس لون المرشح إطارات الفیل
اللوني الذي تم بھ التصویر، ثم یقوم منشور آخر بتجمیع صورتي 

وبالرغم من أن شكل الفیلم یماثل ، العدستین على شاشة العرض
  فیلم الكینماكلور إلا أن نتیجة العرض مختلفة تماما. 

كان لھذا التطویر في التقنیة أثره على تصمیم الصورة 
لسینمائیة حیث أحدثت تقنیة قسم الشعاع إلى ثبات أكبر في حركة ا

لقطة / الثانیة إلا أن تقسیم  16حیث التصویر بسرعة ، الكامیرا
ً في فتحة عدسة التصویر لتحقیق  الشعاع الضوئي تطلب تغیرا

إلا أن . درجة التعریض الضوئي الصحیح لكل إطار على الفیلم
مراحل من التقسیم والتجمیع الشعاع المعبر عن الصورة یمر ب

 ً وھذا ما دعى إلى ، یجعل نسبة الفقد في الدرجات اللونیة كبیرا
  إیجاد المرحلة الثایة من مراحل تطویر تقنیة التكنیكلور.

وتقوم ھذه ، 1922بدأت المرحلة  الثانیة لتقنیة التكنیكلور عام 
التقنیة على أساس التصویر بنفس تقنیة تقسیم الشعاع الضوئي 

وكل منھما تم ، لحصول على فیلم یحمل إطارین لنفس اللقطةل
تسجیلھ من خلال مرشح ضوئي أحدھما أحمر والثاني السیان 

  (أخضر + الأزرق) .

  
) لتقنیة التكنیكلور في مرحلتھ الثانیة وتقسیم الشعاع لإنتاج 9شكل (

  إطارین للقطة الواحدة
انت مختلفة أما مراحل معالجة الفیلم للحصول على الألوان فك

حیث یتم طباعة كلا الإطارین للصورة الواحدة على مساحة ، تماما
دون الحاجة إلى عرض الإطارین ، واحدة أو داخل إطار واحد

ثم تجمیع ضوئیھما ، منفصلین من خلال المرشحین اللونیین
إذ یتم عرض الفیلم الملون المطبوع بجھاز العرض ، بالمنشور

لقطة في الثانیة. وقد أظھرت ھذه  16 وبالسرعة المعتادة، المعتاد
 ً وكان أول استخدامھا في الفیلم الصامت ، التقنیة نجاحا كبیرا

  . 1922(القرصان الأسود) عام 
أثرت ھذه التقنیة على تصمیم الصورة السینمائیة بشكل ملموس 
ً حیث أبرزت ھذه التقنیة جمال وفخامة الدیكورات والأزیاء  جدا

ً، إلا أنھ لم وألوان زخارفھا خاصة ف ي الفیلمین المذكورین سابقا
یكن مناسبا للون بشرة الأشخاص المصورة والممثلین التي كانت 

  ضاربة إلى اللون البرتقالي أو القرمزي.

  
) مرحل إنتاج اللون بتقنیة التكنیكلور الثاني من الفیلم 10شكل ( 

  الأبیض والأسود السالب إلى الملون الموجب
شركة تكنیكولور عملیة أدق للألوان  م طورت1933في عام 

وكامیرا مجھزة ، استخدمت فیھا ثلاثة أشرطة فیلمیة أبیض واسود
ویتم تعریض اللقطة الواحدة على الأفلام الثلاثة . بعدسة واحدة

دفعة واحدة ویكون كل فیلم بتسجیل كل من ( الأزرق والأحمر 
  والأخضر ).

  

  
سود المنتج بتقنیة ) إحدى لقطات فیلم القرصان الأ11شكل (

  التكنیكلور في مرحلتھ الثانیة.

  
  ) آلة التصویر التكنیكلور ذات الأفلام الثلاثة .12شكل (

  
  ) آلیة فصل الألوان المكونة للأبیض أثناء التصویر.13شكل (

أما أھم ما أضافتھ تقنیة التكنیكلور في مرحلتھا الثالثة فھي في عمل 
ل سلبیة فیلمیة تم تصویرھا عمل أفلام الماتریكس ،إذ یأخذ من ك

ثلاثة أفلام یقوم كل مقام أكلیشیة ویتم طباعة أفلام الماتریكس 
بالألوان المكملة الثلاثة ( ، الثلاثة على خامة السلیلوز الفیلمیة

  . الماجنتا و السیان والأصفر)

 
) تقنیة التكنیكلور لطباعة أفلام الماتریكس بالألوان المكملة 14شكل (

  الصورة الملونة لإنتاج
وكان باستطاعة ھولیوود التحول نحو الفیلم الملون عند تحولھا 
من الفیلم الصامت إلى الفیلم الناطق في أواخر فترة العشرینیات، 
إلا أنھا لم تفعل ذلك رغم توفر التكنولوجیا الملائمة، وذلك لأسباب 

كلفة اقتصادیة وتكنولوجیة. فالفیلم الخام الملون یكلف نحو ضعفي ت
الفیلم الخام الأبیض والأسود، كما ھو الحال بالنسبة لتكلفة معالجتھ 
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وطباعتھ. ولتوفیر ھذه النفقات الإضافیة واصلت ھولیوود تصویر 
أفلامھا بالأبیض والأسود، إلا في حالات قلیلة كأفلام الرسوم 
المتحركة التي یصنعھا "والت دزني" وبعض الأفلام التاریخیة 

  .1939في العام » ذھب مع الریح«كفیلم  الضخمة الإنتاج

  
) أحد الملصقات الدعائیة لأفلام والت دیزني ویوضح في 15شكل (

  الملصق أنھ منتج بتقنیة التكنیكلور

  
  ) لقطة من قیلم ذھب مع الریح المنتج بتقنیة التكنیكلور 16شكل (

 
 1944لقطة من فیلم قابلني في سانت لویس المنتج عام  )17شكل (

ا لا شك فیھ أن أثر ھذه التقنیة على تصمیم الصورة السینمائیة مم
حیث استغل مصممو الصورة ھذه التقنیة التي تنتج ، كان فعالا

، الألوان بدرجة عالیة من التشبع, مما یجعلھا زاھیة وضاءة
مثل ، فاستخدمت في الأفلام التي تتطلب إظھار اللون كوسیلة جذب

لأفلام ذات الإنتاج الضخم حیث یمثل أو ا، أفلام الرسوم المتحركة
ً من تجسید الجو  اللون وسیلة لإظھار الفخامة التي كانت تمثل جزءا

  الدرامي للأحداث .
كانت الأفلام الملونة قبل الحرب العالمیة الثانیة محكومة بالاحتكار 
والسریة في ھولیوود. فقد تتم مراحل المعالجة والطباعة وراء 

مستشارو الأفلام الملونة والمصورون أبواب مغلقة، واكتسب 
أھمیة خاصة لا تقل عن أھمیة المخرجین والمنتجین. یضاف إلى 
ذلك أن تصویر المشاھد الخارجیة بالألوان یتأثر بالاختلاف في 
شدة الضوء الطبیعي في ساعات النھار المختلفة وبین أوقات 

عات ظھور الشمس والجو الغائم.  وھذا یحد من عدد الأیام أو سا
التي یمكن فیھا الحصول على تصویر متجانس الألوان. وقد یؤدي 
أي تنوع في الألوان إلى مشكلة بالمونتاج عند التوفیق بین 

اللقطات. إلا أن الحرب العالمیة الثانیة التي طبقت فیھا سیاسة 
التقشف في ھولیوود أدت إلى ندرة الأفلام الملونة، مع وجود بعض 

الذي » قابلني في سانت لویس«الاستعراضي الاستثناءات كالفیلم 
وفیلم (قصة ، ، رائعة المخرج "فنسنت مینلي"1944انتج عام 

. سیسیل بي. دیمیل""للمخرج الشھیر  1944الدكتور واسیل) عام 
واقتصرت الأفلام الملونة فـــي غالبھا على الأفلام التاریخیة 

الأفلام. إلا أن والاستعراضیة في تلك الفترة، و لم تكن شاملة جمیع 
  كل شيء تغیر بعد الحرب.

  ـ مرحلة الفیلم الملون  (سالب / موجب)3
احتاجت ھولیوود بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى الفیلم الملون 
لمحاربة التلیفزیون الذي اقتصر على عرض البرامج غیر الملونة 

وكان من أولى الخطوات التي اتخذتھا حتى فترة الستینیات. 
ھولیوود آنذاك ھو أنھا حاولت التخلص من احتكار شركة 
تكنیكولور التي أدت أسعارھا المرتفعة إلى زیادة تكالیف إنتاج 
الأفلام الملونة، مما أدى إلى تقلیص عدد ھذا النوع من الأفلام. 

إیستمان وقامت ھولیوود بتشجیع عملیة تلوین منافسة جدیدة لشركة 
كولور التي استفادت من الابتكارات التي طورھا الألمان خلال 
الحرب العالمیة الثانیة والتي استخدمت ثلاثة طبقات ملونة على 
نفس الفیلم. وأصبح بالإمكان، نتیجة لذلك، تصویر الفیلم السینمائي 
الملون بكامیرا ذات عدسة واحدة، مما جعل ذلك التصویر أكثر 

حساسیة. وأعقبت ذلك طائفة من عملیات سرعة ومرونة و
وارنر «و» مترو كولور«و» دیلوكس«التصویر بالألوان مثل 

  ، وجمیعھا منبثقة عن إیستمان كولور. »كولور

  
  ) یبین تركیب طبقات الفیلم الحساس الملون18شكل (

وبدأت أفلام الأبیض والأسود بالتقلص تدریجیا لتحل محلھا 
ا لم تختف تماما. وبدأت شركات إنتاج إلا أنھ، الأفلام الملونة

خامات التصویر الأبیض والأسود إلى إنتاج  الأفلام الملونة ذات 
وتقوم ھذه التقنیة على ، الطبقات الثلاثة سواء السالبة أو الموجبة

أساس تصویر الفیلم ثم معالجتھ كیمیائیا للحصول على سلبیة ثم یتم 
   .طباعتھا على فیلم موجب ثلاثي الطبقات

ومع انتشار تقنیة الفیلم الملون اكتشف السینمائیون،أن ھذا  
التكنیك الجدید لیس مجرد بدعة، بل وسیلة فنیة تؤدي وظائف 
درامیة أساسیة. وبذلك لم تعد الأفلام الملونة مجرد وسیلة أخاذة 
وجمیلة، بل أداة سینمائیة فعالة تلعب دورا مھما في عرض قصة 

فیلم ومزاجھ العام. ومع مرور الزمن الفیلم وفي إبراز طابع ال
أصبح الفیلم الملون في ھولیوود ھو القاعدة، وأصبح الفیلم الأبیض 

  والأسود ھو الاستثناء. 

  
  ) أبعاد الفیلم المستخدم في السینما سكوب19شكل (

مرحلة نضوج أما ذلك على التصمیم فقد اعتبرت تلك الفترة 
الفنیة المتطورة من  الصناعة بشكل حقیقي، فظھرت التجھیزات

  . موسیقي و دیكور
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كان التنافس الشدید بین ھولیود والتلیفزیون سببا في البحث عن 
فظھرت ، تمیز یجعل الجمھور یغلق التلفاز لیذھب إلى السینما

حیث كان الفیلم یعرض على 1952) عام Cineramaالسینیراما (
ة مما دعى مصممي الصور، ثلاثة شاشات وبثلاثة أجھزة عرض

إلى مراعة جذب المشاھد للشاشات الثلاثة دون التركیز على واحدة 
  للمحافظة على الأثر الدرامي المنشود .

 Anamrphicتم اختراع العدسة ( 1953عام ، وحلا لھذه المشكلة
lens(  التي تقوم بتغییر أبعاد الصورة الملتقطة لیتم ضغطھا أثناء

عرض لتكون نسبة ثم یتم فردھا مرة أخرى أثناء ال، التصویر
وأطل على ھذا النمط من  2.39:  1عرض الصورة لطولھا 

التي تطلبت تكبیر مساحة شاشة العرض ، الأفلام اسم سینما سكوب
في قاعات السینما فصارت أكثر طولا مع وجود انحناء في 

كما شمل التغییر تجسید الصوت والموسیقى إذ كان . الشاشة
لاقت السینما سكوب نجاحا الصوت مسجلا على ست مسارات وقد 

 ً أغنى صناع السینما عن تغییر مساحة الفیلم السینمائي من ، كبیرا
، 1967واستمرت السینما سكوب حتى عام . ممم 70مم إلى  35

 ً واختفت ، حیث استقرت اللغة السینمائیة وصارت أكثر نضوحا
وانتھت ، وكانت العودة للفیلم الملون التقلیدي، السینما سكوب

سة بین التلیفزیون الأمریكي وھولیود بعد أن اكتسب كل المناف
منھما مذاقھ الخاص عن جمھور المشاھدین، واھنم السینمائیون 

وأعمق ، بالموضوعات التي یقدمونھا بلغة سینمائیة أكثر بلاغة
.ً   تأثیرا

  ـ السینما والعالم الرقمي 4
  ما ھي السینما الرقمیة ؟ 1ـ4

نیة جدیدة في التسجیل والعرض , السینما الرقمیة ببساطة ھي تق
تتمثل في التعامل مع الصور بمبدأ الصفر والواحد ( البت والبایت 
) أي التعامل مع الصور على أنھا إشارات كھربائیة ثنائیة ( رقمیة 

ً من تدولھا بالخامة الفیلمیة فالكامیرا الرقمیة تقوم بتسجیل ، ) بدلا
رونیة موجودة بداخلھا, الصورة  وتخزن المعلومات في ذاكرة إلكت

وبمجرد انتھاء التصویر ببساطة یمكن للمصور سحب المعلومات 
ونقلھا إلى جھاز كمبیوتر عادي ومن ثم التعامل معھا وتحریرھا 

 تطبیق ان. الإنتاجیة العملیة في شریط أي وجود دون. یشاءكما 
سوف یعید تعریف السینما من الأصل في القوامیس  الرقمیة السینما

سیغیر تعریف الكثیر من المصطلحات المتعلقة بالكامیرا أو , و
بعملیات صنع الفیلم, فالفیلم المتحرك لن یعود مجموعة من الصور 
المتتابعة المطبوعة على شریط من مقاس معین ,لقد اصبح الفیلم 
عبارة عن مجموعة من الأرقام الثنائیة و كذلك المونتاج لن یكون 

نتاج بل في جھاز كمبیوتر عادیة في أجھزة ضخمة خاصة بالمو
)Brian McKernan  , 2005(.  

  
  ) آلتي التصویر السینمائي التقلیدیة والرقمیة.20شكل  ( 

  
  ) تركیب السطح الحساس الرقمي البدیل للفیلم الحساس21شكل ( 

ً في العلاقة بین  شھد العقدان الأخیران من القرن الماضي تصاعدا

وسائط المعلومات والاتصال، وھي  صناعة السینما، وبین أحدث
شبكة الإنترنت. بدأت العلاقة بین السینما والإنترنت، بشكل تقلیدي 
حیث استغلت السینما الشبكة الولیدة كوسیلة للنشر العلمي والتقني 

، وتصاعدت العلاقة حتى أصبحت الإنترنت وسیلة 1982عام 
ھا أو الدعایة لنشر، أو لعرض الأفلام السینمائیة، إضافة إلى تسویق

لھا. بدأ العصر الرقمي في الأفلام السینمائیة في عقد الثمانینیات، 
. ومنذ البدایة، 1990إلا أنھ اكتسب زخما كبیرا حوالي العالم 

  استخدمت التكنولوجیا الرقمیة لابتكار أنواع جدیدة من الصور.
) وآلات DVشھد عقد التسعینیات زیادة ھائلة في الفیدیو الرقمي (

)Camcorders) الصغیرة (MiniDV التي منحت الھواة القدرة (
على تصویر ومونتاج أشرطة فیدیو زھیدة الكلفة رفیعة المستوى 
وصادف أنھ مع انطلاق الفیدیو الرقمي انطلقت أیضا شبكة 
الإنترنت عالمیة النطاق. ولم تعرف ھولیوود في البدایة كیف 

لیر"، وھو فیلم أنتج تستفید منھا. ویعتبر فیلم "مشروع ساحرة ب
وصور بكامیرات فیدیو صغیرة،  1999بمیزانیة ضئیلة في العام 

 أول فیلم یستغل قدرة الإنترنت على التسویق.

  
  ) ملصق فیلم ساحرة بلیر22شكل ( 

  التقنیة الرقمیة والمؤثرات البصریة الخاصة 2ـ4
في البدایات اعتمدت الخدع البصریة قدیما على طرق تقلیدیة 

ة فقدیما كان كل الاعتماد على الخداع البصري للكامیرا فقط وبسیط
ولا یوجد برامج للجرافیك وما شابھ فلعمل وحش عملاق كان یتم 
عمل نموذج مصغر للوحش والمدینة ثم یتم تصویر لقطات متتالیة 

ثم عرضھا   Frame by frameلحركة الوحش إطار تلو إطار 
  جنبا إلى جنب مع الممثل.

 الصور مع التعامل في الجدیدة الرقمیة كنولوجیاالتمع ظھور 
تصویر الممثلین في  یتم,  الرقمیة السینما في المتمثلة والأجسام

أغلب ھذه الخدع في استدیوھات خاصة واستخدام الكروما لدمج 
ھذه المشاھد مع المشاھد المصممة على برامج الجرافیك. الكروما 

لون أخضر أو أزرق , عبارة عن تصویر المشھد على خلفیة ذات 
ثم بعد ذلك یتم حذف ھذه الخلفیة ببرامج الجرافیك ودمج المشاھد 

  والمؤثرات المصممة على برامج الجرافیك معھا.

 
  ) النماذج المستخدمة لعمل الشخصیات الخیالیة في23شكل ( 

  الخدع قبل استخدام التقنیات الرقمیة
ال والوقت والجھد تساعد تقنیة الكروما على توفیر الكثیر من الم

فمثلا بدلا بناء دیكورات المباني التاریخیة والتي تأخذ الكثیر من 
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الوقت والمجھود فیمكن أن یتم تصویر المشھد بالكروما ثم تصمیم 
البیئة المحیطة المطلوبة على برامج الجرافیك ثم دمجھما بسھولة 

  مما یسمح للمخرجین بالكثیر من الممیزات .
إلى طرق مختصرة كثیرة في الصناعة  تؤدي ھذه التقنیة 

ً بل تكاد تعتبر بالمجان مقارنة  السینمائیة. والأھم أنھا رخیصة جدا
  بالطرق التقلیدیة وافلامھا باھظة التكالیف. 

كما أن إحدى أھم الممیزات ھو أنھ ومھما تم عرض الفیلم الرقمي 
ً كما ھو  ومھما تم نسخھ فإن جودة الصورة والمعلومات تنتقل تماما

 ً في النسخة الأصلیة,علي العكس من لفافات الأشرطة الحساسة جدا
والتي ینبغي التعامل معھا بحذر , إلى جانب أن تكرار عرضھا أو 
نسخھا أو تعرضھا للغبار أو الحرارة أو المجال المغناطیسي 

  یعرضھا لخطر كبیر یمكن أن یتسبب في إتلافھا.
  ومالتقنیات الرقمیة وفن السینما الی 3ـ4

تقدَّم الفیلم السینمائي خطوة خطوة، من الرسوم، إلى الصور 
الفوتوغرافیة، إلى الصور المطروحة على شاشة، إلى الصوت، 
إلى اللون، إلى الشاشة العریضة، إلى شاشة الأبعاد الثلاثة، بل ما 

  تزال التجارب مستمرة لإضافة المزید من الابعاد لمحاكاة الواقع.

 
 فیة أستخدام الكروما بدلا من الدیكور) یوضح كی24شكل ( 

وقد أضافت التقنیة الرقمیة إمكانات مذھلة في عملیة الإنتاج 
السینمائي أتاحت لصانعي الأفلام إضافة كائنات غیر موجودة في 
ً مھمة في الأحداث تشارك الممثلین  الطبیعة، لتلعب أدوارا

اكات، الحقیقیین، وتمثل معھم، وقد تحدث بینھم مطاردات واشتب
كما جعل الممثلین الحقیقیین یأتون بأعمال خارقة ومثیرة لم تحدث، 
 ،ً ولا یمكن أن تحدث. ومن خلال أحد تطبیقات الكمبیوتر أیضا
أتیحت الفرصة للمستخدم، أن یشاھد ما یود مشاھدتھ من أفلام، من 
خلال قائمة موجودة لدیھ، فما علیھ إلا أن یطلب ذلك من جھاز 

در بتلبیة رغبتھ، ویظھر الفیلم المطلوب على شاشة الكمبیوتر، فیبا
الجھاز. ولعل السینما الإلكترونیة، مجرد خطوة على طریق 

  التزاوج بین تقنیات السینما والتقنیات الإلكترونیة.
لقد أصبح للأفلام السینمائیة سطوة كبیرة بفعل الثورة الرقمیة التي 

ً لا نظیر  حطمت كل الحدود والحواجز، فحققت للفن السابع انتشارا
لھ وغیرت من مضمون الفیلم السینمائي وأسلوب صناعتھ، فلم یعد 
مجرد مشاھد ولقطات متسلسلة بل دخلت إلیھ تقنیات ھائلة في 

  مجال الصوت والصورة والرسم الثلاثي الأبعاد. 
ولابد من الاعتراف أنھ بعد الاعتماد على شرائط السیلیلوید في 

، بدأت منذ التسعینات تظھر آثار تحول صنع الأفلام السینمائیة
تكنولوجي مع دخول صناعة السینما الرقمیة، فمن منا لم یبھر 

ماتریكس، ھاري بوتر، لورد أوف ذي «بالتقنیة العالیة في أفلام 
والمئات من الأفلام التي كان من غیر الممكن أن تقوم لھا » رینغز

  قائمة دون التكنولوجیا الرقمیة. 
رة الرقمیة في مجال الصوت واللون وفي خامة الفیلم وتدخلت الثو 

نفسھ التي أصبحت أكثر نقاء وتركیزا وأكثر حجما، ظلت 
التكنولوجیا في جوھرھا كما ھي في شرائط من السیلیلوید مشدودة 

داخل الكامیرا، تتعرض للضوء وتصنع الصورة في جزء من 
اوز ھذه الثانیة. ومع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرین تم تج

التكنولوجیا، عندما حدث الانتقال من نظام الأنالوج إلي النظام 
  الرقمي،وھجر 
إلى الكمبیوتر لعمل » المامفیولا«جھاز » المونتاج»فنانو التولیف 

مونتاج الأفلام، وقد فرض ھذا التحول جزئیا الحاجة إلي مونتاج 
 متسارع الإیقاع جدا ابتكره وروج لھ مخرجون كبار من أمثال

والمخرج أولیفر » الرفاق الطیبون«مارتن سكورسیسیر في فیلمھ 
عام » قتلھ بالسلیقة«و» جون فتیزجیرالد كنیدي«ستون في فیلمھ 

ملم مع شریط  35. وكان أول فیلم روائي طویل بكامیرا 1994
  . 1990عام »دیك تراسي«، فیلم »رقمي«صوت دیجیتال 

من خلال الفیلم جاءت الانطلاقة المھمة في أفلام الكرتون 
والذي یعتبر أول فیلم » 1995» «قصة لعبة«الروائي الطویل 

  صنع بالكامل بفعل الكمبیوتر.

  
 1995) لقطة من فیلم قصة لعبة 25شكل ( 

كان قد تم التزاوج فعلیا بین الصور التي ینتجھا الكمبیوتر وبین 
الأحداث الواقعیة الحیة التي صورت على الطبیعة في فیلمین 

وفتحت ھذه ». 1994» «فروست جامب«و» اسیك باركجور«
التقنیة الحدیثة آفاقا جدیدة أمام الملاحم التاریخیة التي تعتمد علي 
المناظر الاستعراضیة الفخمة التي تتسم بالثراء وتوحي بعبق 

وأیضا أفلام الفنتازیا » المصارع«و» تایتانیك«التاریخ وھیبتھ مثل 
 2001/ 2003» مملكة الخواتم«فلام الخیالیة المبھرة مثل سلسلة أ

بأجزائھ، وقد سیطرت ھذه الأفلام علي شباك » ھاري بوتر«و
التذاكر وحققت الملایین على طول امتداد صالات السینما في 

  العالم. 
ً للتعبیر في مجال الفن  ً جدا ً قویا التطور الرقمي أعطى مجالا

ً السابع، ما أدى إلى تعمیم وسائل التعبیر، حتى إن ھن اك أفلاما
تعرض مترافقة مع الرائحة والسوائل، كما أن طریقة العرض 
السینمائي تغیرت حیث أصبحت ھناك محطة مركزیة للعرض تبث 
لباقي دور السینما دون الاضطرار لطبع أعداد من النسخ بعدد دور 
ً أجھزة المونتاج الرقمي التي تحول الفیلم  العرض، وھناك أیضا

لمشاھد جمیعھا أمام أعین المونتیر الذي إلى مادة رقمیة تعرض ا
  یستطیع القیام بعملیات فنیة ویحقق عملیة المونتاج بشكل أفضل. 

 ً كان التصویر من أكثر عناصر صناعة الفیلم السینمائي تأثرا
بالثورة الرقمیة حیث أتاحت التطورات الأخیرة في مجال 

حتي  كادر و 16الكامیرات للمخرجین بدء تصویر اللقطة بسرعة 
ً في الثانیة، وتغییر السرعة أثناء التصویر إلى  24 ً  48كادرا كادرا

في الثانیة ومن ثم تحویل الحركة من حركة طبیعیة إلى حركة 
بطیئة، بل ومن الممكن أن یستمر التصویر بھذه السرعة البطیئة، 

ً في الثانیة.  24ثم یتم التحویل مرة أخرى إلى سرعة    كادرا
ى ذلك فقد أضافت التكنولوجیا الكثیر إلى لم یقتصر الأمر عل

صناعة السینما من الأدوات الإمكانات وطریقة العرض والسھولة 
في التنفیذ والسرعة وخفض التكلفة وسرعة الانتشار في العالم، فقد 
تحول العرض في صالات السینما إلى عرض إلكتروني وتم 

، 1891استبدال أجھزة العرض القدیمة التي اخترعت من عام 
فالسینما الإلكترونیة ھي طریقة وأداة قیمة للعرض فالأفلام 
 ً ً تعرض بعد تحویلھا إلى وسیط رقمي وأیضا المصورة سینمائیا

  تعرض الأفلام المصورة بطریقة الدیجیتال السینما. 
ً لصناعة السینما وھي حرفة جدیدة  ً تقنیا السینما الرقمیة تطورا
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التي تروي القصص وأداة إضافیة ضمن مجموعة الأدوات 
ً، وتعتمد ھذه التقنیة في التوزیع على الأقراص  والأحداث بصریا
المدمجة والكابل والأقمار الصناعیة ووحدات التخزین الرقمیة 
والأشرطة، وبذلك یكون التوفیر بتكالیف عملیات الإظھار والطبع 
والنسخ الذي تعتمده الصناعة السینمائیة التقلیدیة وأسعار الخام 

ً إضاف ة إلى تكالیف الشحن والتوزیع لبكرات الأفلام، والمھم أیضا
ھو الجودة العالیة في العرض الرقمي الإلكتروني في الصالات 
والعمر الطویل للفیلم المعروض وعدم تعرضھ للخدوش والأوساخ 

  مثل الأفلام السینمائیة. 
ولكن التكنولوجیا في النھایة لا یمكن بحال من الأحوال أن تعوض 

ً، فالتفكیر الإبداعي  عن الخیال الإبداعي بل إنھا فقط تجعلھ ممكنا
ً في مقدمة أي تطور تكنولوجي، ھذه حقیقة نلمسھا في  یظل دائما

  كل جوانب الحیاة الحدیثة وتتجسد بوضوح في مجال السینما.
  : Results نتائج البحث
الإخوان لومییر اختراعھما لأول جھاز عرض عندما أظھر
قام رواد فن السینما بمخاطبة الجماھیر باللغة  1895سینمائي عام 

بتغییر أحجام اللقطات واختلاف زوایا التصویر ، السینمائیة الجدیدة
  كبدیل عن حركة الممثلین أمام المشاھدین على المسرح.

صار فنانو السینما ، بعدما أدرك المشاھدون لغة السینما 1902عام 
تعد السینما تسجیلا لواقع  ولم، یبدعون في تصمیم لقطات خیالیة

  بظھور فیلم (رحلة إلى القمر). حقیقي ملموس
تمكن المصممون  من اقتحام  1927مع ظھور السینما الناطقة عام 

ً على المسرح . و عالم الاستعراض والغناء الذي كان قاصرا
باستخدام الصوت تمكن السینمائیون من تأكید درامیة الأحداث 

فالموسیقى التصویریة جسدت لحظات والتفاعل معھ ، المصورة
صارت تشكل ، واللحظات العاطفیة، والمطاردات، والقلق، الترقب

  .عمقا وأكثر تأثیرا في المشاھدین بنایات درامیة جدیدة أكثر
تزامن إیقاع تتابع اللقطات واختلاف أحجامھا وإیقاع الحركة مع  

ائیة إیقاع الموسیقى التصویریة. وھكذا تبلورت اللغة السینم
  إبداعاتھا.

م ومحاولات تلوین الصورة 1914حتى عام  1908منذ عام 
ورغم بدائیة المحاولات ، السینمائیة كان شغلا شاغلا للسینمائیین

  إلا أنھم اسنطاعوا توظیف اللون بشكل جید في تصمیم الصورة.
وحتى  1917مع ظھور تقنیة التكنیكلور بمراحلھا المختلفة منذ عام 

لعالمیة الثانیة استغل مصممو الصورة ھذه التقنیة نھایة الحرب ا
، لإنتاج الألوان بدرجة عالیة من التشبع, مما یجعلھا زاھیة وضاءة

مثل ، فاستخدمت في الأفلام التي تتطلب إظھار اللون كوسیلة جذب
أو الأفلام ذات الإنتاج الضخم حیث یمثل ، أفلام الرسوم المتحركة

ً من تجسید الجو اللون وسیلة لإظھار الفخامة  التي كانت تمثل جزءا
  الدرامي للأحداث.

بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ الفیلم الملون السالب ثلاثي الطبقات 
وطباعتھ على فیلم موجب یحقق لمصممي الصورة السینمائیة 
غایتھم لخلق إبداعاتھم متحكمین في درجة نصوع اللون وتشبعھ 

  . وفقا لدرامیة الحدث المصور
تغیرت أبعاد الصورة  1953ع ظھور السینما سكوب عام م 

أظھر قدرة مصممي الصورة الملتقطة فأصبحت أكثر استطالة مما 
مع حركة الكامیرا ، على خلق الاتزان البصري في تكوین الإطار

  التي كانت أكثر دقة.
مع ظھور التقنیة الرقمیة في عالم السینما في أواخر ثمانینیات 

حت أمام مصممي الصورة السینمائیة آفاقا رحبة فت، القرن الماضي
فباستخدام الكروما یتم إضافة أو حذف ما یشاء المصمم ، للإبداع

ً.، وصار تصویر المشاھد الخیالیة. من لقطاتھ ً میسرا   أمرا
أضافت البرامج الجرافیكیة دمج الصور الحیة بالرسوم المتحركة 

  ال .وجسدت أمام المشاھد عالم من الخی، والمجسمات
رخص تكالیف إنتاج الأفلام بالتقنیة الرقمیة وتقدم برامج فتح 

الجرافیك الباب أمام مصمیي الصورة السینمائیة لینفذوا أفكارھم 
ً عن مشكلات الإنتاج الضخمة في أعار كل من  بسھولة بعیدا

ومعمل المعالجات الكیمیائیة ، المعدات والخامات المستخدمة

  زیعھ.ومشكلات الطبع الفیلمي وتو
  الخلاصة والمناقشة:

جمیع بناء على النتائج السابقة فقد تحققت صحة فرضیة البحث بأن 
التطورات التكنولوجیة التي طرأت على صناعة السینما قد أدت 
إلى تطویر الفكر التصمیمي للصورة السینمائیة. فحركة الكامیرا 
وأحجام اللقطات وتحقیق الاتزان البصري في الصورة قد تناسب 

، مع تقنیة إنتاجھا بالأبعاد المختلفة للصورة السینمائیة المعروضة
والاستفادة من القیمة الدرامیة للألوان كأحد العناصر الدرامیة 

كما دعى تحسین الخامة الفیلمیة إلى خلق أجواء درامیة ، للصورة
 & High keyبالإضاءة سواء بمفتاح إضاة عالي أو منخفض (

Low key(ادة من الإیقاع الموسیقى المصاحب . وكذلك الاستف
فاستحوذ ، والحوار إلى تعایش المشاھد بحاستي السمع والبصر

مما أدى إلى ، العرض السینمائي على مشاعر المشاھد وتفكیره
  رسوخ أقدام فن السینما.

وكذلك تحقق ھدف البحث من خلال رصد التغیرات التي طرأت 
ت التقنیة یمكن على تصمیم الصورة السینمائیة وفق التغیرا

للاستفادة منھا في تطویر الصورة الحالیة وفق التقنیات الرقمیة 
المستحدثة على الأسس الرقمیة حیث تغیرت مصادر الإضاءة 
الصناعیة التقلیدیة إلى مصادر إضاءة تتناسب مع الوسائط 
الحساسة الرقمیة، والاستفادة من تخفیف وزن آلة التصویر إلى 

ور، كما أن التقنیة الرقمیة بآلة التصویر حریة حركة أكبر للمص
وبرامج المعالجات الرقمیة  تفرغ ذھن المصور للإبداع بعیدا عن 
معضلات قیمة التعریض وأسالیب المعالجة الكیمیائیة للخامات 
الفیلمیة المستخدمة ،خاصة في مجال المؤثرات الخاصة البصریة 

ھدا لصورتھ وأصبح المصور مشا، والصوتیة والخدع السینمائیة
المنتجة على جھاز الحاسوب فور انتھائھ من التصویر لمراجعة 
الصورة وعمل أي تصحیح لوني فیھا .كما أغنت ھذه التقنیات 
الرقمیة عن بناء دیكورات أو نماذج متحركة كبیرة الحجم وباھظة 

ً للسینمائیین المبدعین ، التكالیف ما یجعل العمل السینمائي میسرا
وتقام الآن مھرجانات ، رة الإنتاج ورأس المالویحررھم من سیط

للسینما قلیلة التكالیف مصاحبة للمھرجانات الدولیة التي تشارك 
  فیھا شركات الإنتاج العملاقة. 
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